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  ∗)م١٢١٨/هـ٦١٦(  النشأة والاندماج والتوحيد:قبائل المغول الأولى
  

   ** عمر صالح العمري،**عبد المعز بني عيسى ،*قاسم محمد غنيمات
 

  صـلخم
شغل تاريخ المغول اهتمام عدد من المفكرين والمؤرخين والباحثين العرب المسلمين وغيرهم 

الكبيرة لمنطقة شرق آسيا على نحو عام، ويأتي ذلك من باب الأهمية . عبر فترات التاريخ
ولهذا الشعب المتعدد الأجناس على نحو خاص، إضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات 
الكافية والدقيقة التي تتعلق بهم ويمكن الاعتماد عليها في مجال الأبحاث والدراسات التاريخية 

  .لللأجيال المتعاقبة التي تركز على هذا الجانب من الأعما
ومما تجدر الإشارة إليه أن أصل المغول ونشأتهم وموطنهم وتأسيس دولتهم، كل هذه 
المصطلحات أثارت حفيظة الدارسين والمتخصصين في المنطقة، سواء أكان بالاعتماد على 
المصادر الصينية أو الفارسية أم الإنجليزية أم العربية؛ إذ إن جميع النتائج لم تظهر توافقًا ثابتًا 

ذلك، وإنما تركت الأمور من جانب العرض التاريخي الخالي من التأكيد والتمحيص، حول 
  .وسبب ذلك عدم ثبات هذه المصادر على معلومات مؤكدة حول ذلك

ومن هنا جاءت هذه الدراسة حول القبائل المغولية الأولى في منغوليا، نشأتها واندماجها 
 الثاني عشر -ر القرن السادس الهجريوتوحيدها؛ إذ إن منطقة شرق آسيا ومنذ بزوغ فج

الميلادي وما قبل كانت تزخر بعدد من القبائل المتناثرة التي تعود إلى أصول متنوعة شتى 
كالصينية والتركية وغيرها، وكانت تعيش حياة البداوة والترحال وتحكم من قبل زعماء تناوشوا 

  . رهم وديمومة الحياةمع غيرهم بحروب عدة من أجل فرض السيادة والزعامة على غي
 الثالث عشر ميلادي اتحدت مع بعضها بقيادة شاب طموح -ومع مطلع القرن السابع الهجري

  .  م هي دولة المغول١٢٠٦ - هـ ٦٠٣؛ إذ شكل دولة جديدة في سنة )جنكيزخان(هو تموجين 
نشأتهم، مقدمة، موقع المغول الجغرافي، أصل المغول و: وجاءت هذه الدراسة على النحو الآتي

أهم القبائل المغولية، توحيد القبائل المغولية، خاتمة ونتائج، ثم قائمة المصادر والمراجع، وقد 
خلصت الدراسة كذلك إلى مجموعة من النتائج المهمة والحقائق الجديدة، منها أن المغول قُبيل 

 فإن القبائل وكذلكالثاني عشر الميلادي لم يكونوا يعرفون بهذا الاسم، / القرن السادس الهجري
التي انتشرت حول بحيرة البايكال، التي شكلت في ما بعد نواة دولة المغول كانت مختلفة 
الأصول والمنابت ومنوعة الأديان، وكانت كذلك عرضة للجذب من قبل بعض المبشرين 

ة إضافة إلى أن آثارا واضحة للحضارة الصينية قد رسمت على ملامح حيا. للديانة المسيحية
  .هذه القبائل ومعيشتها

  .المغول، شرق آسيا، التوحيد:  الدالةالكلمات
  

  المقدمة

يعد تاريخ المغول من الموضوعات المهمة التي عنيت بها كثير من المصادر التاريخية، وقام 
على دراستها مجموعة كبيرة من المؤرخين والباحثين في التاريخ على نحو عام، وتاريخ شرق 

وتأتي الأهمية من حيث الأثر الكبير الذي أحدثوه على الساحة السياسية في . خاصآسيا على نحو 
المشرق الأسيوي، والذي غير مجرى التاريخ في تلك البقعة الجغرافية، والى أبعد من ذلك صوب 
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  .ديار المسلمين بالإضافة إلى الغرب الأوروبي
لحات أثارت حفيظة الدارسين فأصل المغول ونشأتهم وموطنهم وتأسيس دولتهم كل هذه المصط

والمتخصصين في المنطقة سواء أكان ذلك بالاعتماد على المصادر الصينية أم الفارسية أم 
 ثابتًا حول ذلك، وإنما تركت الأمور من االانجليزية أم العربية؛ إذ إن جميع النتائج لم تظهر توافقً
تبار أن هذه المصادر لم تُجمع على اع. جانب العرض التاريخي الخالي من التأكيد والتمحيص

  .على معلومات مؤكدة وثابتة حول ذلك
ومن هنا جاءت هذه الدراسة حول القبائل المغولية الأولى في منغوليا نشأتها واندماجها 

الثاني عشر / وتوحيدها؛ إذ إن منطقة شرق آسيا ومنذ بزوغ فجر القرن السادس الهجري 
 القبائل المتناثرة التي تعود إلى أصول متنوعة شتى الميلادي وما قبل كانت تزخر بعدد من

كالصينية والتركية وغيرها، وهذه القبائل كانت تعيش حياة البداوة والترحال، فكان يحكمها زعماء 
ومع مطلع . تناوشوا مع بعضهم بحروب عدة من أجل فرض السيادة والزعامة وديمومة الحياة

لادي أخذت تلك القبائل تتحد مع بعضها لتشكيل دولة فتية الثالث عشر المي/ القرن السابع الهجري 
، الذي وضع نصب عينيه وصب جل )جنكيزخان (بزعامة شاب مقاتل طموح هو تموجين 

، وأفنى من عمره ما يقارب النصف قرن من "اهتمامه على لم شمل تلك القبائل كلحمة واحدة
م إعلان اسم دولته ١٢٠٦/  هـ٦٠٣الزمان في سبيل تحقيق هذه الغاية، وقد استطاع سنة 

، وهي اتحاد قبائل المغول الذين بدأوا من هذا التاريخ يهزون أرجاء العالم )دولة المغول( الجديدة
  .بصولاتهم وجولاتهم

وستعتمد الدراسة على المصادر الأولية العربية والفارسية، إضافة إلى نتاج الدراسات العربية 
ل تقديم الأفضل والأدق حول هذه القبائل وبطريقة التحليل الحديثة والمراجع الأجنبية من اج

والتدقيق، مع العلم بأن عدد القبائل كثير جدا، إلا أن الدراسة ستتناول الأهم والأكثر شهرة ونفوذاً 
  .بين الجميع

  :وأما المحتويات، فهي على النحو الآتي
  .موطن المغول الجغرافي .١
 .أصل المغول ونشأتهم .٢
 .وليةأهم القبائل المغ .٣
 .خاتمة. ٥.              توحيد القبائل المغولية بدولة واحدة .٤
  موطن المغول الجغرافي .١

 حول الموطن الأصلي لقبائل ةحسب ما ذكرت وأكدت الروايات التاريخية والخرائط الجغرافي
المغول منذ النشأة، فإن المنطقة التي تعرف باسم آسيا الوسطى، التي تقع شمال سور الصين 

  .)١( ، هي الأساس والأصل والانطلاقة الأولىBaikal حول بحيرة بايكال العظيم
                                                 

، وسيشار له مؤنس، ٢٣٨ ص ،م١٩٨٧، القاهرة، ، الزهراء للإعلام العربي١ ط أطلس تاريخ الإسلام، حسين،مؤنس،  .١
، ترجمه من الإنجليزية ١ آسيا، أفريقيا، أمريكا، أوقيانيا، ط؛ ويلر، جيز وآخرون، جغرافية العالم الإقليمية،أطلس
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، Gobi، ومن الجنوب صحراء غوبي Cyberiaويحد المنطقة من جهة الشمال سهول سيبيريا 
، جنوب Altai شمال شرق الصين، ومن الغرب جبال التاي Manchuriaومن الشرق منشوريا 

 ٥٥،٤١لكيا فان موطن المغول يتحدد بين دائرتي عرض ، وف)٢( سيبيريا وابرز قمم جبلية هناك
  .)٣(  شرقا١٣٨،١١٠شمال خط الاستواء، وخطي طول 

ومن خلال استعراض طبيعة الموطن جغرافيا، فإنه يلاحظ بأن أجزاء كبيرة من المساحة لبلاد 
طة المغول يغلب عليها الطابع الصحراوي الجاف، فهي امتداد لصحراء غوبي، إضافة إلى الإحا

نهر :  عدة انهار مثللجبال التاي ويابلوني وسايان، وتخترق هذه السلاس: بالسلاسل الجبلية مثل
  )٤(  Onon ونهر أنون Keroulenونهر كيرولين  Amorأمور 

وتوصف هذه المنطقة بأنها ذات مناخ قاسٍ، فهي في الشتاء شديدة البرودة، وفي الصيف شديدة 
 تحت الصفر، حد التقدير، وترتفع صيفا لتبلغ ٣٥فيها شتاء الى  الحرارة؛ إذ تصل درجة الحرارة 

وتهب عليها أحياناً رياح موسمية تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، إلا أنها قد . )٥(  مئوية٤٥
  .)٦( تتعرض في بعض الأحيان لرياح جافة قادمة من صحراء غوبي

يحة؛ إذ تتراوح في أحسن الأحوال بين أما كمية الأمطار الساقطة في هذه البلاد فهي قليلة وشح
  .)٧( ملم٢٠٠-١٠٠

وهذا الواقع بالطبع يجعل المنطقة جافة مجدبة، وقد أدى ذلك إلى ميل سكانها إلى التنقل 
والترحال بين الحين والآخر طلبا للماء والكلأ من ناحية، وهروبا من سوء الأحوال المتقلبة من 

التطلع للاستيلاء على المناطق الأخرى الأكثر خصوبة، ناحية أخرى، وقد تطور ذلك عندهم إلى 
                                                                                                                                                  

 ١٤٧ ص ،م١٩٩٤حسن طه النجم، منشورات مكتبة الحياة بيروت، . محمد حامد الطائي وآخرون، راجعه د. للعربية د
 . انظر الخارطة المرفقة بالبحث.سيشار له ويلر، جغرافية العالم، و١٤٨ –

، وسيشار له ٣٠ ص ،م١٩٨٠ط، دار النهضة العربية، بيروت، .  د، في التاريخ المغول فؤاد عبد المعطي،الصياد،  .٢
 ش،. هـ١٤٧،  انتشارات بنكاه، مطبوعاتي، تهران،إيران آزماد تابهلوئي تاريخ  حبيب االله،؛ شاملوئي،الصياد، المغول

 مؤسسة انتشارات ،١، جاب دوم، مجإيران تاريخ مفصل  عباس،؛ إقبال،، وسيشار له شاملوئي، تاريخ إيران٤٥٥ص 
 ,Hartog, Leo, de, Genghiskhan  إقبال، وسيشار له تاريخ مفصل،١٥ صش،.  هـ١٣١٤أمير كبير، تهران، 

Conqueror of the world, London, 1989, P.1.  
 .، وسيشار له زيادة، أطلس٦٦ ص ،م١٩٩٦ مكتبة لبنان، بيروت،  أطلس العالم،نقولا، زيادة،  .٣
؛ ، وسيشار له الجنابي، جغرافيا٢٢٣ ص ،م١٩٨٧، جامعة الموصل، ١ ط جغرافية أورآسيا، هاشم خير،الجنابي،  .٤

 .Hartog-P. 1-2؛ ٤٤٥، ص إيراني، تاريخ ئ، شاملو٣١الصياد، المغول، ص 
. ط، إشراف د.  د العالم الإسلامي والغزو المغولي، إسماعيل عبد العزيز،؛ الخالدي،٢٢٣ ، ص الجنابي، جغرافية  .٥

  ؛، وسيشار له الخالدي، العالم الإسلامي١٩ ص ت،. أحمد العسال وعبد الستار سعيد، مكتبة الفلاح، الكويت، د
Hartog. P. 2; Corvisier, Andre, A dictionary of Military History and the Art of War, Blackwell, 
Oxford, Cambridge, 1994, P.529. 

  وسيشار له حميدة، جغرافيا؛،٢٠٩ ص ،م١٩٨٨، دار الفكر، دمشق، ١ ط،آسيا جغرافيا  عبد الرحمن،حميدة،  .٦
 .Hartog, P. 2، ٣٢ – ٣١الصياد، المغول، ص 

7.  Rupen, Mongolia the Land, the Encyclopedia of Americana, vol, 19, 1986, USA P359 ،
.٢٠٩؛ حميدة، جغرافية، ص ٢٢٣الجنابي، جغرافية، ص   
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  .والأفضل معيشة، والأحسن مناخيا من منطقتهم، سواء أكانت مجاورة لهم أم بعيدة عنهم
ولذلك فليس عجيبا وغريبا في ما بعد أن تراهم يوصفون بالغزاة، خاصة أن طبيعة بلادهم 

ع، وجعلت مراسهم صعبا، ومكّنتهم من الصعبة قد أثرت في تكوينهم؛ إذ جعلتهم خشني الطبا
امتلاك قدرات فائقة على التحمل، وهي صفات حققت لهم الكثير من الانتصارات على أعدائهم في 

  . ما بعد
  أصل المغول ونشأتهم .٢

بقيت مسألة البحث عن أصول المغول مثار اهتمام واضح عند المؤرخين نظرا لغموضها 
 شكلّ عائقا أمامهم لمعرفة أصول ومواطن طوائف الأتراك وتضارب الروايات حولها؛ الأمر الذي

والمغول التي تسكن القارة الآسيوية في تلك المدة، لكثرة الحروب والأزمات الداخلية التي سيطرت 
، فجاءت بعض الدراسات، تنقصها بعض المعلومات الدقيقة عن أصل تلك القبائل )٨( على حياتهم

وحيث إن :" ، إلى ذلك بقوله)٩(رخ المغول رشيد الدين الهمذانيالمغولية والتركية، وقد أشار مؤ
لم يكن في تواريخ المتقدمين ... الأقوام الموسومين باسم الترك مقامهم وسكنهم في البلاد البعيدة

  .)١٠("من أحوالهم ذكر مستوفي
ترجع و. )١١(وقد شكلّ المغول اتحادا يتألف من عدة قبائل كانت تنتشر في مناطق آسيا الوسطى

في جذورها الأولى إلى أصول متعددة كالترك والتتار والمغول، وبذا أصبحت العشائر جميعها في 
نواة الشعب المغولي الذي برز على الساحة منذ ) الثاني عشر الميلادي(القرن السادس الهجري 

  .)١٢(ذلك التاريخ وأصبح يعرف بهذا الاسم
                                                 

  وسيشار له، العريني، المغول؛،٢١ ص ،م١٩٨١ط، دار النهضة العربية، بيروت، . د المغول، السيد الباز،العريني، .٨
 .١٩الصياد، المغول، ص 

،   ١ ط، في خبر من غبر العبر،)م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت( شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،: عن الهمذاني، انظر .٩
، ٤٧ – ٤٦، ص ٤ ج ،م١٩٨٥تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، ٢٢، ص ٣ ج ،١٩٨٠، دار العلم للملايين، بيروت، ٥الأعلام، ط  خير الدين،؛ الزركلي،وسيشار له الذهبي، العبر
 .وسيشار له الزركلي، الأعلام

، نقله إلى العربية فؤاد الصياد، راجعه ١، ط جامع التواريخ، )م١٣١٧/ هـ٧١٨ت( رشيد الدين فضل االله الهمذاني،  .١٠
 .، وسيشار له الهمذاني، جامع التواريخ٢١٢، ص ١، ج٢ مج ،م١٩٨٣يحيى الخشاب، دار النهضة العربية، بيروت، 

 جاب أول، مؤسسة انتشارات  تاريخ كزيدة،،)م١٣٣١/ هـ٧٣٠ت( حمد االله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر مستوفى،  .١١
 تحرير  عبد الحميد، آيتي، وسيشار له  مستوفي، تاريخ كزيدة؛،٥٦٩ – ٥٦٤ ص ش،.  هـ١٣٦٣أمير كبير، تهران، 

، وسيشار له ٢٩١ ص ش،.  هـ١٣٨٢ جاب دوم، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي، تهران، وصاف الحضرة،
 .آيتي، تاريخ وصاف

، ٤ط معالم تاريخ الإنسانية، ج،.  هـ، ولز،٦، ص ١؛ إقبال تاريخ مفصل، مج ٥٦٤ي، تاريخ كزيدة، ص مستوف  .١٢
  وسيشار له ويلز، معالم؛،٩٢٣، ٧٥٤، ص ٣ج ، م١٩٩٤ترجمة عبد العزيز جاويد، الهيئة المصرية العام للكتاب، 

السيد الباز العريني، دار الثقافة، .  العربية، د، نقله من الإنجليزية إلى٢ ط تاريخ الحروب الصليبية، ستيفن،رنسميان،
ط، .  د، دراسة عامة إيران محمد وصفي،؛ أبو مغلي،، وسيشار له رنسيمان، تاريخ٤١٠، ص ٣ ج،١٩٨٠بيروت، 

 ؛ شبر،، وسيشار له أبو مغلي، إيران٢٢٣ ص ،م١٩٨٥منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 
، وسيشار له ٤٢٣، ص م٢٠١١، دار الملاك، بيروت، ١ والمغول أسقطوا بغداد، طي العباس خلفاء بنالسيد حسن،
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هجرات بشرية متتالية عبر العصور كما تعرضت منطقة شرق آسيا وآسيا الوسطى إلى 
التاريخية المختلفة، سكنت في المنطقة الجغرافية الواقعة بين جبال التاي ويابلونوي حول بحيرة 
البايكال، ونهري كيرولين وأُونن وغيرها من المناطق التي تعرضت لمثل هذه الهجرات، فاستقرت 

  .)١٣(ا القاسيبعض الأقوام البشرية فيها واعتادت على بيئتها ومناخه
في ما كان سكان المنطقة من البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى آخر سعيا وراء 
المراعي، فأينما وجدوا مصدر رزق لهم ولماشيتهم استقروا فيه، فأضفى ذلك على المنطقة صفة 

من ثَم الصراع بين هذه القبائل، فكل واحدة كانت تسعى إلى الاستيلاء على ما في أيدي الأخرى و
  .)١٤(السيطرة على بقية القبائل

قيات، منقوت، قناغن، ( أما أهم القبائل التي كانت تنتشر على أرض آسيا الوسطى، فهي
سلجوت، سولوغات، تومات، بيسوت، بارين، حنوس، بدات، بارولاس، دوقولات، اويرات، 

كوت، ارلات، أكيرس، ،لوني.قنقورات، قورانس، تتار، كرايت، جلاير، بايا غوت، سلدوز، توبات
  .)١٥(موتان كوبين، ساقات، بنجين، لنكر، بروتكين، قنقتن، بياوت، جرغن، نايمان، قرغيز

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
 الغزو المغولي للبلاد الإسلامية من بغداد إلى عين جالوت،  جنكيزخان وهولاكو حسن،؛ الأمين،شبر، خلفاء بني العباس

 Morgan, David, The؛ كو، وسيشار له الأمين، جنكيز وهولا٣٠ ص ت،. ، دار النهار للنشر، بيروت، د٢ط
Mongols, Basil Blackweel, USA, 1990, P. 44 – 45; Hambly, Weltgeschichte, Fisher 

Taschenbuch Verlag, Frankfort, 1984 P 98.. 
عبد الوهاب علوب، . ، ترجمة د١ منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية، ط تاريخ المغول عباس،إقبال،  .١٣

، شاملوني، ١٠؛ العريني، المغول، ص ، وسيشار له إقبال، تاريخ المغول٤٥ ص ،م٢٠٠٠الثقافي، أبو ظبي، المجمع 
، ترجمه من ٢ في التاريخ الإسلامي، ط الأسرات الحاكمةكليفورد،.  أ بوزورث،؛٤٥٦ – ٤٥٥، ص إيرانتاريخ 

، ص م١٩٩٥سة الشراع العربي، الكويت، سليمان العسكري، مؤس. الإنجليزية إلى العربية حسين اللبودي، وراجعه د
 .Hambly, P. 98؛ ، وسيشار له بوزورث، الأسرات الحاكمة١٩٩

عبد السلام . ، تحقيق د١ ط تاريخ ابن سباط،،)م١٥٢٠/ هـ٩٢٦ت بعد ( حمزة بن أحمد بن عمر ابن سباط،  .١٤
 إقبال، تاريخ ط، تاريخ؛، وسيشار له ابن سبا٢٥٧، ص١ج ، م١٩٩٣التدمري، نشر، روس برس، طرابلس، لبنان، 

؛ ٤٥٥، ص إيران؛ شاملوني، تاريخ ٣٣-٣٢، الصياد، المغول، ص ١٠؛ العريني، المغول، ص٤٧ -٤٤المغول، ص 
، كلية الآداب، جامعة الرياض، ٢ ط سقوط الدولة العباسية، سعد بن محمد،؛ الغامدي،٩٢٦، ص ٣ولز، معالم، ج

 السياسي والثقافي والاجتماعي،  تاريخ الإسلام، إبراهيم حسن،؛ حسن،  وسيشار له الغامدي، سقوط٥٥ ص ،١٩٨٣
 وسيشار له، حسن، تاريخ ،١٢٧، ص ٤، ج م١٩٩٦، دار الجيل، بيروت، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٤ط

، ٣٩، مجلة دراسات تاريخية، ع  السيطرة على طريق الحرير أسباب ونتائج محاولات المغول نعمان، جبران،الإسلام؛
 .Corvisier, A Dictionary of Military History, P. 529؛ ، وسيشار له نعمان، محاولات١٤٠، ص ٤٠

 .٢٩١، ص اف، ايتي، تحرير وص٥٦٩ – ٥٦٤ستوفي، تاريخ كزيدة، ص  م .١٥
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  :أهم القبائل المغولية .٣
  )Qiyat(قيات  .١

) Timujin()١٦(، ومنها ينحدر تموجين)Borjigin(تعرف باسم بورجقين أو برجقين 
  ). Genghiskhan(جنكيزخان 

، على سفوح جبال )١٧ (م، ومركزها ما بين نهري كيرولين وأُونن وهي أساس المغول وأصله
  .)١٨(قراقروم

وتعد العشيرة الأم والأهم من بين العشائر والقبائل التي تكون منها المغول، كون مؤسس 
جنكيزخان ينتسب إليها، إضافة إلى أنه اتخذها قاعدة للانطلاق والاتحاد مع ) تموجين(الدولة

  . الكبرى في ما بعدالآخرين لتكوين دولته
والد تموجين، الذي ) Yasugai Ba'atur(سطع نجم هذه القبيلة بداية في عهد يسوكاي بهادر 

 عليها وإكسابها الشهرة بين الجميع ةاستطاع بجهوده الكبيرة تثبيت أركان القبيلة والمحافظ
 الشهرة، ودليل بالاعتماد على التحالف مع القوى الكبرى، والزعامات لضمان الأمان، واكتساب

  .)١٩(ذلك تحالفه مع الكرايت ومساعدته لهم
                                                 

هو تموجين بن يسوكاي بهادر بن برتان بن قبل بن تومنه بن باي سنقر بن قيدة بن دوتوم منين ): جنكيزخان(تموجين   .١٦
قسار، قاجيون، ( سناً وهم إخوانهن بوقا بن بوذنجر بن الآن قوا، ووالدته أولون إبكه من المركيت، وقد كان أكبر ب

م، انتصار والده على زعيم التتار آنذاك، واسمه ١١٥٥/ هـ ٥٤٩بلكوتي، وقد سمي بهذا الاسم لأنه صدف يوم ولادته 
، تحقيق محمد بن عبد ١ ط تاريخ فاتح العالم،،)م١٢٨٤/هـ٦٨٣ت( علاء الدين عطا ملك الجويني،:  انظر.تموجين

 وسيشار ،٧٤، ص ١ ج،م٢٠٠٧الوهاب القزويني، راجعه السباعي محمد السباعي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
 غياث الدين بن همام الدين الحسيني ، خواندامير،٥٨٠ مستوفي، تاريخ كزيدة، ص له الجويني، تاريخ؛

 ،١٦، ص ٣ ج ش،. هـ١٣٦٢ جاب سوم، جابخانه حيدري، تهران،  تاريخ حبيب السير،،)م١٥٨٥/هـ٩٤٢ت(
 ،)م١٣٦٢/ هـ٧٦٤( محمد بن شاكر ، الكتبي،١٩٣ – ١٩٢؛ ص ٣ الذهبي، العبر، جوسيشار له خواندامير، تاريخ؛

 وسيشار له ،٣٠١ص  ،م١٩٧٣إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، . ، تحقيق د١ والذيل عليها، طفوات الوفيات
المسمى ديوان المبتدأ = = ، تاريخ ابن خلدون،)م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ت(الكتبي، فوات الوفيات؛  ابن خلدون، عبد الرحمن 

ط، دار الفكر، . سهيل زكار، د. والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبر، راجعه د
 مغولان، ترجمة شيرين بياني،  تاريخ سري، بل، بليو تاريخ؛؛ وسيشار له ابن خلدون،٥٩٣، ص٥ت، ج. بيروت، د

.  م الرمزي، وسيشار له، بليو، تاريخ؛،٣ –٢، ص ش. هـ١٣٥٠دانشياد دانشكاه تهران، انتشارات دانشكاه تهران، 
لكتب العلمية، ، تقديم إبراهيم شمس الدين، دار ا١ في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار، ط تلفيق الأخبار وتلقيح الآثارم،

 .١٩٩ بوزورث، الأسرات الحاكمة، ص  وسيشار له الرمزي، تلفيق؛،٣٤٧، ص ١، ج٢٠٠٢بيروت، لبنان، 
المغول، ص ، الصياد؛ ٣٠ ص  المغول،؛ العريني،٤٨، إقبال، تاريخ المغول، ص ٥٨٠مستوفي، تاريخ كزيدة، ص   .١٧

ط، .  د، زمن المماليك والعثمانيينالإسلامي الشرق  صبحي،، عبد المنعم،٤٥٧، شاملوئي، تاريخ إيران، ص ٣١
 .Hortog, P. 5؛ ، وسيشار له عبد المنعم، الشرق الإسلامي٢٧ ص ،١٩٩٥العربي للنشر، القاهرة، 

 .١٦، تاريخ مفصل ، جلد أول، ص إقبال: انظر: هي جبال يابلوني حالياً  .١٨
 –رش وحاول قتله لولا مساعدة يسوكاي بهادر زعيم الكرايت وقد نافسة على الع) أونك خان(عم ) كورخان(لقد كان   .١٩

 أثناء الحديث عن الكرايت،  فيالذي مد يد العون والمساعدة له ومكنه من الانتصار عليه، وسيأتي لاحقاً، تفصيل لذلك
، ٤٨، إقبال، تاريخ المغول، ص ٤١١، ص ٣، رنسيمان، تاريخ ، ج ٧٤، ص ١الجويني، تاريخ ، مج : انظر

، م١٩٩٦ط،  دار المعرفة الجامعية، مصر، . ، د المغول وأوروبا محمود سعيد،، عمران،٣٤ صالعريني، المغول،
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وخلفه في رئاسة القبيلة ) جنكيزخان (وبعد وفاة يسوكاي بهادر سطع نجم ولده الأكبر تموجين 
رغم صغر سنه، وقد تحدى الصعاب وقام بإكمال المشوار الذي كان والده قد بدأه من قبل، والسير 

  .)٢٠(ربائه ووالدتهعلى السياسة نفسها مع مساعدة أق
بصفات القائد المحنك في سن مبكرة من حياته، ودليل ذلك تمتين ) جنكيزخان(اتصف تموجين 

المتمرس في شؤون الحكم والسياسة صاحب ) أونك خان(علاقته مع ملك قوي مثل زعيم الكرايت 
، ويوصله إلى الشهرة والمكانة العالية بين القبائل في المنطقة، الذي يمكن أن يرفع من مكانته

الطريق السليم وخاصة أن عمره آنذاك لم يكن يتجاوز الثلاثة عشر عاما عند وفاة والده، فقد أدرك 
أنه غير قادر على مواجهة الأخطار والمتاعب مع أعداء والده في المنطقة، الذين كانوا يتربصون 

طفل صغير لا يقوى لانتهاز الفرصة للقضاء على إرث قبيلة قيات الذي أصبح يحكمها بنظرهم 
على حماية نفسه وقبيلته، ولهذا فقد اعتمد على سياسة التحالف والتعاضد وكذلك الاستعانة بأبناء 

وإخوانه، وإعداد نفسه كذلك عن طريق تطوير مهاراته العسكرية لكي يصبح قائداً ) قيات(القبيلة 
 عرف عنه الشجاعة والإقدام عسكريا فذاً يستطيع قيادة الجيش بما يمتلك من مهارات، وخاصة أنه

والخشونة والبنية الجسدية القوية وإجادته فن الرماية ومهارة الصيد وسباق الخيل والمصارعة 
  .)٢١(والمكر ورسم الخطط

وقد كانت المرحلة الأولى من أعماله تثبيت سلطته وأركان قيادته عن طريق الانتصار على 
، وغيرهم، وقد استطاع الحد من نفوذهم والتخلص )Tayichutالتايجوت (أعدائه ومنافسيه ومنهم 

  .)٢٢(من خطرهم وأذاهم
لا أستطيع من غير " أن بعث برسالة لأونك خان جاء فيها) جنكيزخان(وقد ورد عن تموجين 

مساعدتك أن أعيش حرا من التحرش والمضايقات، وأنت أيضا لا يمكن أن تعيش بسلام من غير 

                                                                                                                                                  
 .٦٤، الغامدي، سقوط، ص ٢٨ الصياد، المغول، ص  وسيشار له عمران، المغول؛،٣٢ – ٣١ص 

مة ، ترجمة عبد العزيز جاويد، الهيئة المصرية العا٢ ط، رحلات ماركو بولو،)م١٣٢٤/ هـ٧٢٥ت(، ماركو بولو  .٢٠
 الدول  لين،  بول،؛٣٤٩ الرمزي، تلفيق، ص  وسيشار له بولو، رحلات؛،١٣٣، ص ١ ج ،م١٩٩٥للكتاب، 

 نقله إلى العربية من التركية محمد صبحي فرزات، وأشرف على ترجمته محمد دهمان، مطبعة الملاح، الإسلامية،
 .١٣٠، ص ٤خ الإسلام، ج  حسن، تاري وسيشار له بول، الدول الإسلامية؛،٤٩٨، ص٢ ق ،م١٩٧٤دمشق، 

، إقبال، ١٩ خواندامير، تاريخ، جلد سوم، ص ؛٥٨٠؛ مستوفى، تاريخ كزيدة، ص ٧٤،ص ٢الجويني، تاريخ، مج  .٢١
 ص ،م١٩٧٣ط، دار الكاتب العربي، .  د إمبراطورية على صهوات الجياد، سليم،  واكيم،؛٥٧تاريخ المغول، ص 

، ١ الإدارية والسياسية والعسكرية، ط حياة جنكيزخان ب، يا،ستوف، فلاديمير وسيشار له واكيم، إمبراطورية؛،٥٢
سعد الغامدي، جامعة . ميرسكي، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية د. س. ترجمه من الروسية على الإنجليزية الأمير د

سد االله،  محمد أ صفا،، وسيشار له فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان؛٣٣ – ٣٢ ص ،م١٩٨٣الملك سعود، الرياض، 
 وسيشار له صفا، ،٤١ – ٤٠، ص ١، ج م١٩٨٨، دار النفائس، بيروت، ١، ط)الوحشي النابغة (جنكيزخان

زكي نجيب . ط، ترجمة متري أمين، ومراجعة وتقديم د.  وجحافل المغول، د جنكيزخان هارولد، لام،جنكيزخان؛
 .Morgan P 57   ار له لام، جنكيزخان؛، وسيش١١ – ١٠ ص ،م١٩٦٣محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

، ٥٧، إقبال، تاريخ المغول، ص ٤٥ – ٣٨، فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص ٧٤، ص ١الجويني، تاريخ، مج  .٢٢
Morgan, P 59.  
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  .)٢٣ (...."صداقتي المضمونة
استعادة السيطرة على القبائل التي انشقت عن سيادة ) جنكيزخان(استطاع تموجين وقد 

واحدة تلو الأخرى، وظهر بعد ذلك بثوب جديد شعاره القوة والصرامة وعدم التهاون، ) قيات(قبيلة
والتوجه لتشكيل قوة جديدة من القبائل المغولية الموالية له ولقبيلته صاحبة الزعامة، وهذا بدوره 

 القوى الكبرى تخشى على نفسها من ذلك، ومنهم الكرايت الذين انقلبوا عليه وحصلت جعل
، الذي انتصر عليهم منذ سنة )جنكيزخان(مواجهات عسكرية بينهم كانت نهايتها لصالح تموجين 

وبعد الانتصار على ) ٢٤(م وفيما بعد استطاع إخضاع قبيلتهم وملكهم لسيادته١٢٠٢/ هـ٥٩٩
 مشوار تحقيق الانتصارات على القبائل الأخرى كالنايمان والمركيت وغيرهم الكرايت استمر في

من اجل الانفراد بالزعامة وتأسيس دولته الفتية التي أخذت تبرز على الساحة السياسية بعد سنة 
/ هـ ٦٠٣ملكا للمغول سنة ) جنكيزخان( م وتم بعد ذلك تنصيب تموجين١٢٠٣/  هـ ٦٠٠

  .)٢٥(م١٢٠٦
  )Tatars(التتار  .٢

بأن اسمهم مشتق من اللغة الصينية، وبين أن " من هم التتار" ذكر أبرار كريم االله في كتابه 
شمال ) مانجوريا(كانت تسكن منطقة ) تاتان(أو ) دادا(، أو )تاتا(هناك قبيلة مغولية يطلق عليها

ها صوت شرق منغوليا في القرن الخامس الميلادي، وكانت بعض اللهجات الصينية التي يتوافر في
  .)٢٦(تطلق عليها ترتار أو تتار) ر(

، وتتار اسم شعب يختلف مدلوله باختلاف العصور وقد )تتر( و )٢٧ ()تاتار(ويرد اسمهم كذلك 
التتر الثلاثون : وذكر طائفتين من القبائل التترية هما)  ٢٨(ورد في الكتابات الأورخونية التركية

  .)٢٩(ةوالتتر التسع، وكانوا يوصفون بالقوة والشجاع
، ومن )Selenga(وكان موطنهم الأصلي المنطقة التي يحدها من الشمال نهرا أرغون وسلنجا 

                                                 
 .٥٠، فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص ٣٤، بليو، تاريخ ، ص ١٩خواندامير، تاريخ، جلد سوم، ص   .٢٣
 – ١٩سوم، ص  ، خواندامير، تاريخ، جلد٥٨١، مستوفي، تاريخ كزيدة، ص ٧٥ – ٧٤ ص ،١جويني، تاريخ، مج ال .٢٤

 ، الكويت،٨٣، إدواردز، جنكيزخان سيد المغول، مجلة الثقافة العالمية، ع ٨٨ – ٨١، ايتي، تحرير وصاف، ص ٢٠
 .، وسيشار له إدواردز، جنكيزخان٨٠ ص ،م١٩٨٣

عرض ذلك فيما بعد في معرض الحديث عن توحيد القبائل إعلان ملك ملكًا للمغول سيتم ) جنكيز خان(حول تنصيب  .٢٥
، مستوفي، تاريخ ٧٧-٧٦، ص١الجويني، تاريخ، مجلد: وللمزيد انظر.  م١٢٠٦/ هـ٦٠٣سنة ) جنيكز خان(المغول 

  .Hartog,  P144، ٢١، خواندامير، تاريخ، جلد سوم، ص٥٨٠كزيدة، ص
، ٢٦ ص ،١٩٩٤تعليق رشيدة الصبروتي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ترجمة و من هم التتار، أبرار، كريم االله، .٢٦

 .وسيشار له كريم االله، من هم التتار
نجيب مصطفى . ، تحقيق د١، نهاية الأرب في فنون الأدب، ط)م١٣٣٢/ هـ٧٣٣ت(النويري، شهاب الدين أحمد   .٢٧

 .شار له النويري، نهاية، وسي٢٠٦، ص٢٧، جم٢٠٠٤وآخرون، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 
دائرة المعارف : الثامن الميلادي، انظر/ الأورخونية، هي كتابات تركية يعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري   .٢٨

 .٥٧٦، ص٤الإسلامية، مقال التتار، مجلد 
 .٥٧٧ - ٥٧٦ص . ٤، مج )مقال تتار(دائرة المعارف الإسلامية،  .٢٩
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وقد أطلق اسمهم . )٣١(ومن الجنوب إقليم التبت  )٣٠(الشرق الصين الشمالية ومن الغرب الأيغور
هم قد أن)٣٢(على المغول في العديد من المصادر التاريخية العربية وغير العربية، فذكر ابن الأثير

 إنهم كانوا يسكنون آخر الشرق في )٣٣(خرجوا من أطراف الصين، في حين قال ابن واصل
كانوا مقيمين في صحراء متاخمة لبلاد الصين يقال لها :" فقال) ٣٤(البوادي والقفار، أما المنصوري

  :وتنقسم قبيلتهم إلى ثلاثة أقسام. جين ماجين
 .)٣٥( الغابةتتار. ج    .التتار السود. ب      .التتار البيض  . أ

وقد دخلت التتار في خلافات مع القبائل الأخرى، نجم عنها نشوب الكثير من الحروب 
والصراعات في سهول تركستان، أثرت كثيرا في تفرق المجموعات التترية في مناطق قاحلة 

  .)٣٦(بأطراف الأقاليم الصينية غاب عنها التعاون والانسجام بين زعمائها
وعة من العشائر الصفراء التي دانت لجنكيزخان، وأصبح جيش وقد أطلق اسمهم على مجم

وهذا طبعا في الفترة الأولى، ثم صار اسمهم ) التتار(جنكيزخان وأتباعه يعرفون باسم 
  .)٣٧()المغول(

  ) Kerait(كرايت أو كرائيت  .٣
. )٣٨(كانوا يقطنون الواحات الشرقية لصحراء غوبي جنوب بحيرة البايكال حتى سور الصين

                                                 
 .٩٢٦، ص ٣ولز، معالم، ج : للمزيد انظرسيأتي لاحقاً الحديث عن الأيغور، و .٣٠
 ;Hartog, P4، ٢٦ – ٢٥، الصياد، المغول، ص ٤٨، اقبال، تاريخ المغول، ص ٥٦٥مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٣١

Hambly, P98. 
، دار ٤ في التاريخ، ط الكامل،)م١٢٣١/هـ٦٣٠ت( أبي الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد الشيباني  ابن الأثير، .٣٢

 .، وسيشار له ابن الأثير، الكامل٣٣٠، ص ٩ ج ،م١٩٨٣ العربي، بيروت، الكتاب
. ط، تحقيق د.  د، الكروب في أخبار بني أيوب مفرج،)م١٢٩٧/ هـ٦٩٧ت( جمال الدين محمد بن سالم  ابن واصل، .٣٣

 .، وسيشار له ابن واصل، مفرج٣٦، ص ٤ ج ت. سعيد عاشور، د. حسنين محمد ربيع، ومراجعة د
عبد الحميد صالح، . ، تحقيق د١ ط،الأخبار مختار ،)م١٣٢٤/هـ٧٢٥ت(بيبرس بن عبد االله الدواداري  المنصوري،  .٣٤

 .، وسيشار له المنصوري، مختار الأخبار٦ ص ،م١٩٩٣الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 
مال، وتتر الغابة كانوا  والتتر البيض هم الذين كانوا يعيشوا في الجنوب قرب الصين، أما التتر السود فكانوا في الش .٣٥

، نقله من ١يعيشوا عكس البقية، ومارسوا السحر، انظر شبولر، برتولد، العالم الإسلامي في العصر المغولي، ط
، وسيشار له ٢٠، ص، م١٩٨٢الإنجليزية إلى العربية خالد اسعد، راجعه سهيل زكار، دار إحسان للطباعة، دمشق، 

، ١ وسقوط بغداد، ط تاريخ المغول رجب محمود،، بخيت،٢٥العالم الإسلامي، ص الخالدي، شبولر، العالم الإسلامي؛ 
 .، وسيشار له بخيت، تاريخ١٤ ص ،م٢٠١٠ المنصورة، مصر، ،مكتبة الإيمان

 .٦٣ - ٦٢، ص ١الجويني، تاريخ، مج  .٣٦
 .٤٨، تاريخ المغول، ص إقبال .٣٧
، ٨ الإسلامية، ط تاريخ الشعوب كارل،مان،؛ بروكل٤٨، تاريخ المغول، ص إقبال، ٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٣٨

 وسيشار له ،٣٨١ ص ،م١٩٧٩ بيروت، ،نقله من الألمانية إلى العربية نبيه أمين ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين
أيام جنكيزخان حتى = =دراسة في الإستراتيجية العسكرية للمغول من ( حروب المغول أحمد، حطيط،بروكلمان، تاريخ؛

 عبد المنعم، الشرق وسيشار له، حطيط، حروب؛،١٤، ص ت. ط، دار الفكر اللبناني، بيروت، د. ، د)ور لنكعهد تيم
   .٢٨الإسلامي، ص 
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) Orkhon(أرخن : دا المنطقة الواقعة بين جبال خنكاي وجبال كنتي التي تقع على أودية نهريوتحدي
وفي غضون قرنين، . )٣٩(وهم شعب بدوي تركي الأصل عاشوا حول نهر أرخن). Tula(وتولا 

  .)٤٠(أصبحوا من أقوى شعوب منغوليا، وسيطروا على معظم الطوائف المحيطة بها
، )٤١(جرقين، كونكفايت، البات، ساقيات، توباووت: رع قبلية، منهاكان الكرايت يقسمون إلى أف

مما مكنها . وهذه القبيلة تمتعت بمكانة تفوق غيرها من القبائل من حيث زيادة العدد والعتاد
  .)٤٢(السيطرة والانفراد بالسيادة على بقية الجموع المجاورة بالمكان آنذاك

، )٤٣(بيلة المسيحية على المذهب النسطوري م اعتنقت هذه الق١٠٠٧/  هـ ٣٩٨ومنذ مطلع 
، وبهذا يمكن القول بأنه منذ مطلع القرن )مرو(وتم ذلك على يد أسقف نسطوري كان يقيم في 

الحادي عشر الميلادي صاروا يدينون بالنسطورية، واتخذ زعماؤهم أسماء / السادس الهجري
  .)٤٤(مسيحية، وأقاموا علاقات مع قبائل الأيغور النساطرة أيضا

ارتبطت قبيلة الكرايت بعلاقة ودية مع قبيلة قيات وبزعيمها يسوكاي بهادر والد جنكيزخان، 
وتكللت هذه العلاقة بالنجاح والتعاضد من خلال التعاون العسكري بين الطرفين، وظهر ذلك جلياً 

إذ إن الصراع على الحكم قد . م١١٧٠/ هـ٥٦٦)Qurjakuz(بعد وفاة خان الكرايت كورياكوس 
اشتعل بين ابنه طغرل خان وعمه كورخان خان، فطلب طغرل المساعدة والنجدة من الحليف 
يسوكاي زعيم قيات للاحتفاظ بالعرش، الذي بدوره لم يتوان عن إغاثته ونصرته، وقد اعتلى 
طغرل عرش الكرايت، وحفظ ليسوكاي بهادر هذه النصرة وقربه منه وأصبح ذا منزلة رفيعة بين 

  .)٤٥(زعماء المنطقة
أصبح طغرل خان من أقوى زعماء منغوليا، وكان يوصف بأنه قاسي القلب ذا سطوة ونفوذ 

وعند أهل الصين الذين منحوه . في المنطقة، ولهذا فقد أصبح شخصية مشهورة في أرجاء المنطقة
  .)٤٦(لقب أونك خان واشتهر به في ما بعد

                                                 
 .٢٧ -٢٦، الخالدي، العالم الإسلامي،ص٣٤، العريني، المغول، ص٢٠فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص  .٣٩
 .٣٣ -  ٣١ ص ،عمران، المغول. ٢٨- ٢٧ الصياد، المغول، ص  .٤٠
 .٢٨، الصياد، المغول، ص ٣٨١ ص ،، بروكلمان، تاريخ٤٨بال، تاريخ المغول، ص اق .٤١
 .٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٤٢
بطريرك القسطنطينية الخارج عن العقيدة المسيحية )  م٤٥١-٣٨٠(المذهب النسطوري، أوجده النساطرة أتباع نسطور   .٤٣

، دار ٣نا، هنري، موسوعة الأديان الميسرة، طكريمو: في المسيح شخصين إلهي وبشري، انظر: الصحيحة، وقال
 .، وسيشار له كريمونا، موسوعة٤٧٥- ٤٧٤، ص٢٠٠٥النفائس، بيروت، 

 في صناعة  صبح الأعشى،)م١٤١٨/ هـ٨٢١ت( أحمد بن علي ، القلقشندي،٧١ – ٦٩، ص ١الجويني، تاريخ، ج  .٤٤
، وسيشار ٣١١ – ٣١٠، ص ٤، ج م١٩٨٧، شرح وتعليق محمد حسن شمس الدين، دار الفكر، بيروت، ١الإنشاء، ط

 .له القلقشندي، صبح الأعشى
؛ عمران، المغول، ٢٠؛ شبولر، العالم الإسلامي، ص ٣٤، العريني، المغول، ص ٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٤٥

جوزيف نسيم، .ط، تقديم ومراجعة د.  بين المماليك والمغول، د العلاقات السياسية فايد حماد،؛ عاشور،٣٣ – ٣١ص 
 .، وسيشار له عاشور، العلاقات٢٧ ص ت،. دار المعارف، مصر، د

 .٢٨؛ الصياد، المغول، ص ٣٣ – ٣١عمران، المغول، ص  .٤٦
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ي أصبح زعيمها بعد وفاة يسوكاي وبعد ذلك استمر التحالف بين الكرايت وقبيلة القيات الت
قد تحبب لجنكيزخان بسبب قوة ) أونك خان(؛ إذ إن طغرل خان )جنكيزخان(بهادر ولده تموجين 

شخصيته الخارقة ومصارعته الأسود وانتصاره على الخصوم بالسيف، وشهرته بين القبائل، فقد 
  .)٤٧(ر في التعاون والتحالفقربه إليه وبالغ في إكرامه وأمده بتأييده وتعاهدا على الاستمرا

م بادر الى ١١٩١/ هـ٥٨٧وبعد اختيار تموجين جنكيزخان زعيماً للقبائل المغولية سنة 
 م في العودة إلى منصبه واستعادة عرشه الذي فقده بعد ١١٩٧/ هـ٥٩٤مساعدة طغرل خان سنة 

ين من اجل كسب القوة طرده من قبل أعدائه، ويأتي ذلك تنفيذاً لمبدأ الصداقة والتحالف بين الطرف
والدعم، ومن اجل التحالف ضد القوى الأخرى التي كانت تتربص لجنكيزخان الإيقاع به بعد علو 

  .)٤٨(مكانته بين الجميع
. وقد تحالف جنكيزخان وأونك خان وجامومة ستشن رئيس قبيلة جاجيرات ضد المركيت

عليهم وسبوا أموالهم ونجحت الحملة العسكرية، وانتصر التحالف ضد المركيت، وقضوا 
  . )٤٩(ونساءهم، وقد ظهر جنكيزخان بعد هذه الحملة للناس وبدأ يعلو صيته أمام الجميع

وعلى الرغم من أن أونك كان مسرورا من انجازات جنكيزخان، ومن تنصيبه ملكًا على 
-إنها لمناسبة سعيدة تلك حينما ينصب فيها جنكيزخان " المغول، وقد عبر عن ذلك بقوله 

، فإن العلاقة بين الطرفين أخذ يشوبها الفتور والتوتر بسبب التحريض من قبل المقربين )٥٠("خاقان
أعوان أونك خان زعيم الكرايت وأبنائه ضد جنكيزخان، وكذلك بسبب التخوف من قوته المتزايدة 

سل في المنطقة، ولهذا فان سوء الأحوال بدأ يظهر بين الطرفين، حتى إن جنكيزخان كان قد أر
أيها الأب، لماذا أصبحت " رسالة موادعة للدخول في السلم والمحبة مع أونك خان، وقال له فيها

  . )٥١("الآن غاضباً علي وأدخلت الهلع في قلبي؟
وكدليل على حسن نية جنكيزخان ورغبته في الاستمرار في التحالف ما أظهره تجاه ملك 

وكذلك تقديم ابنته .  خان لابنه الأكبر جوجيالكرايت حينما تقدم بطلب يد تشوربيكي ابنة أونك
، ولكن أونك )كونك-سن(كجين إلى احد أحفاد أونك خان الذي كان والده حاكم للكرايت ويسمى 

خان رفض ذلك مما أصاب جنكيزخان بخيبة أمل، وعلم بان الأمور تسير إلى طريق مسدود، وأنه 

                                                 
، ٢٧-٢٦، الخالدي، العالم الإسلامي، ص ٣٤؛ العريني، المغول، ص ٥٠- ٤٦فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص  .٤٧

 .٢٨الصياد ، المغول، ص 
 -  ٤٥٦؛ شاملوئي، تاريخ إيران، ص ١٩٩، ص  الحاكمةبوزورث، الأسرات؛ ٧١ – ٦٩، ص ١الجويني، تاريخ، ج  .٤٨

٤٥٨. 
 .٣٣ -  ٣١، ص لعمران، المغو .٤٩
الخطيب، مصطفى عبد :  خاقان، جمعه خواقين، لفظ تركي فارسي أصله قاآن، أو قاغان تعني ملك الملوك، انظر .٥٠

، وسيشار له ١٥٧ ص ،م١٩٩٦ت، ، مؤسسة الرسالة، بيرو١ ط،الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية
 .الخطيب، معجم

 .٨٦، ٥٥- ٥٤فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص  .٥١
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  .)٥٢(لا أمل في استمرار مشوار التحالف كما كان
غرائب الأمور أن أونك خان اخذ يجهز مكيدة يوقع بها حليف الأمس عدو اليوم بنظره، ومن 

وخاصة أن الحاشية قد أثاروا غضبه تجاه جنكيزخان وكانت الخطة مرسومة بالإيقاع بجنكيزخان 
م هو بداية ١٢٠٢/ هـ٥٩٩بالغدر والهجوم المباغت من غير علمه، ولهذا فانه يمكن عد تاريخ 

، وقد وصلت الأخبار إلى مسامع جنكيزخان، فأخذ حذره لذلك )٥٣(مسلح بين الطرفينالنزاع ال
  . )٥٤(وهرب من مكان تجمع قواته ومكامن الخطر من قبل أونك خان

وبعد ذلك جهز جنكيزخان قواته وحشد الجند والعتاد، وهاجم أراضي الكرايت على حين غرة، 
وجرت أول معركة بين . يلة بين الحين والآخروخاصة أن قوات الكرايت كانت تغادر أراضي القب

) Jejer(م ولم تحسم، وجرت معركة أخرى سميت معركة جيجر ١٢٠٣/ هـ٦٠٠الطرفين سنة 
في قلب بلاد الكرايت، وانتصر جنكيزخان على أونك خان وهزمه ولقي أونك ) undur(أو ندور 

طرة جنكيزخان مؤسس الدولة وبعد ذلك خضعت قبيلة الكرايت لسيادة وسي. )٥٥(حتفه وابنه كذلك
  .)٥٦(المغولية

  )Naimans(نايمان  .٤
، )٥٧()Orkon(من قبائل الترك، موطنهم منطقة جبال التاي حول الحوض الأعلى لنهر أرخن 

وكانت القبيلة تقيم إلى الجهة الغربية من . )٥٨(وألقابهم كذلك تركية، ومعنى الاسم نايمان ثمانية
  .)٥٩(منازلهم حتى نهر أرتيشممتلكات قبائل كرايت، وقد امتدت 

وكانت قبيلة النايمان مشهورة بالقوة العسكرية، وكذلك الأكثر تمدنًا وتقدما بين الشعوب 
المغولية كافة، ويرجع ذلك إلى تأثرهم بالمدنية الأيغورية؛ إذ إنهم استعادوا مبادئهم وثقافتهم بحكم 

                                                 
 .٨٤فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص  .٥٢
 .٨٠ ص المصدر نفسه، .٥٣
 .٤٥٨ - ٤٥٦، ص إيرانشاملوئي، تاريخ  .٥٤
 .٧١ – ٦٩، ص ١الجويني ، تاريخ، ج   .٥٥
؛ ٣٣ – ٣١؛ عمران، المغول، ص ٤٥٨ – ٤٥٦ران، ص ؛ شاملوئي، تاريخ اي٧١ – ٦٩، ص ١الجويني ، تاريخ، ج  .٥٦

يحيى الخشاب، المؤسسة . أحمد الساداتي، وراجعه د. ط، ترجمه إلى العربية د.  د تاريخ بخارى، أرمينيوس،فامبرى،
؛ بول، ، وسيشار له فامبري، تاريخ بخارى١٦٣ – ١٦٢ ص ،م١٩٧٣المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، 

  ,Ratchnevsky, Paul؛ ٨٨، فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص ٤٩٨، ص ١مية، ق الدول الإسلا
Genghiskhan, translated and edited by: Thomas Nivison Haining, Blackwell, USA, 1991,  P. 

78 - 88. 
، ٢٩الصياد، المغول، ص؛ ٤٥٨ – ٤٥٦؛ شاملوئي، تاريخ إيران، ص ٧١ – ٦٩، ص ١الجويني ، تاريخ، ج   .٥٧

 .٨٩فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص 
 .١٤، حطيط، حروب، ص ٢٧؛ الخالدي، العالم الإسلامي، ص ٤٨إقبال، تاريخ المغول، ص   .٥٨
 ،٣٢، ص م٢٠٠٩، دار المعرفة، بيروت، ١ بين الانتشار والانكسار، ط دولة المغول والتتار علي محمد،الصلابي، .٥٩

) جنكيزخان ( حياة تيموتشجين. ي؛ كيتشانوف،٢٧، العالم الإسلامي، ص  الخالديوسيشار له الصلابي، دولة المغول؛
طلحة الطيب، مركز .، ترجمه من الروسية إلى العربية د١الذي فكر في السيطرة على العالم، الشخصية والعصر، ط

 .تيموتشجين، وسيشار له كيتشانوف، حياة ٤٥، ص م٢٠٠٤جمعه الماجد للثقافة والتراث، دبي، 
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ل من تبنى الأحرف الهجائية الأيغورية الجيرة والقرب المكاني، ولذا فإنه من المحتمل أنهم أو
وكان النايمان بدوا رحلاً يقيم معظمهم في الجبال الوعرة، وبعضهم . )٦٠(ونقلها إلى اللهجة المغولية

  .)٦١(الآخر في الصحارى، ولهم ملوك مشهورون أقوياء، وجيوش عديدة، ونظام دولة متطور جداً
، وبعد ذلك اعتنقوا كغيرهم الديانة المسيحية )٦٢(مانيةوفي بداية حياتهم كانوا يدينون بالديانة الشا

على المذهب النسطوري، ومما تجدر الإشارة إليه أن بلاد النايمان كان يزورها التجار المسلمون، 
  )     ٦٣(وكان ثمة تبادل تجاري بين الطرفين

تارة، أو وكما هو الحال الذي كان يسود بين القبائل المغولية في المنطقة من تنافر وحروب 
اتحاد وتحالف تارة أخرى، فقد كانت هذه القبيلة على صراع مستمر مع بقية القبائل وخاصة 
الكرايت، ولكن هذه الصراعات لم تكن تؤدي إلى نهاية هذه القبائل كما حصل في ما بعد؛ إذ إن 

ال ظهور جنكيزخان على المسرح السياسي والعسكري في منطقتهم، جعل هذه القبائل عرضة للزو
 م قرر جنكيزخان غزو النايمان، ١٢٠٣/  هـ ٦٠٠والنهاية بعد كل حرب وصراع، ففي سنة 

، وكانت ساحة القتال في جبال التاي، وقد مني هذا القائد بهزيمة )تايانك خان(وكان رئيسهم آنذاك 
ساحقة على يد قوات جنكيزخان كلفته حياته وفقدان اغلب قواته وأرضه وهرب أمام قوات 

، وحول أحداث اللقاء فقد )٦٤ ()Chakirmout(ان ، وقد سميت هذه المعركة شقيرميوت جنكيزخ
 عندما وصل أعالي نهر كيرولين، شقدر جيش جنكيزخان بخمسة وأربعين ألف فارس، وهذا الجي

أوقد كل فارس خمس شعلات ليلاً مما أثار ذلك الرعب في قلوب النايمان الذين حاولوا استدراج 
الجبال مفضلين الموت على الهزيمة إلى أن تم سحقهم على الجبال بين الجيش إلى خلف 

وبعد هذه الهزيمة . )٦٦(الذي هرب  )٦٥(الصخور، ومنهم الزعيم تايانك خان وقد نجى ابنه كوجلك
دانت قبيلة النايمان لسيادة جنكيزخان وأصبحت تحت سيطرته، ولكن هذا الانتصار لم يمنع قوات 

ل جند النايمان الذين فروا من الموت بقيادة ابن تايانك خان، وقد وصل جنكيزخان من متابعة فلو
بهم المقام إلى كورخان قرختاي ملك القراخطائيين من اجل النجاة بأنفسهم، وخاصة أن جنكيزخان 

                                                 
 .٣٢الصلابي، دولة المغول، ص ؛ ٩١ستوف، حياة جنكيزخان، ص فلاديمير  .٦٠
 .٩١؛ فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص ٣٠ – ٢٩؛ الصياد، المغول، ص ٣٥العريني، المغول، ص   .٦١
هي الديانة التي تقول بأن العالم تسكنه أرواح خيرة وأخرى شريرة، وأن الكهنة هم وحدهم الذين يستطيعون الاتصال   .٦٢

، ترجمة إمام عبد الفتاح، مكتبة مدبولي، ٢بارندر، جفري، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ط: واح، انظربهذه الأر
. ، وسيشار له بارندر، المعتقدات؛ إيليسيف، نيكيتا، الشرق الإسلامي في العصر الوسيط، د٢٨، صم١٩٩٦القاهرة، 

، وسيشار له إيليسيف، الشرق ٥٠١، ص١٩٨٦ط، ترجمة منصور أبو الحسن، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت، 
 .الإسلامي

؛ الصلابي، دولة المغول، ٢٩؛ الصياد، المغول، ص ٣٥؛ العريني، المغول، ص ٤٥٨، ص إيرانشاملوئي، تاريخ   .٦٣
 .٢٠، شبولر، العالم الإسلامي، ص ٣٢ص 

 .٩٢فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص  .٦٤
؛ شاملوئي، تاريخ ايران، ص ٩٥رستوف، حياة جنكيزخان، ص؛ فلاديمي٥٨٢ – ٥٨١مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٦٥

 .٣٣، عمران، المغول، ص٣٨٢؛ بروكلمان، تاريخ، ص ٤٥٨
 .١٩٧؛ كيتشانوف، حياة تيموتشجين، ص ٩٥فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص  .٦٦
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 وفي ١٢٠٤/ هـ٦٠١ و سنة ١٢٠٣/ هـ٦٠٠قد استباح دماءهم وهزمهم عدة مرات أعقبت سنة 
  .)٦٧(ما بعد

د ذلك القضاء تماما على كوجلك خان الذي استقر به المطاف في ما بعد قرر جنكيزخان بع
بتركستان الشرقية، الذي كان ينشر أذاه بين الناس هناك وبخاصة المسلمين من خلال اضطهادهم 
وتعذيبهم ومنعه للأذان والصلاة والشعائر الدينية جميعها وقتله العلماء المسلمين، الأمر الذي جعل 

 أيديهم لجنكيزخان للتحالف معه ضد كوجلك وأتباعه، وقد ارتفعت أصوات المسلمين يمدون
  :المؤمنين بالدعاء

  آيا رب فرعون لما طغى  وتاه وأبطره ما ملك
  ) ٦٨(ألست على آخذه قادراً  فخذه وقد خلص الملك لك

، )٦٩(على رأس جيش ضخم إلى كاشغر) جبه نويان( فأرسل جنكيزخان أحد القادة المشهورين
من فتح كاشغر من غير عناء، وهرب كوجلك أمام الجيش، وأخذ جند جنكيزخان السيف وتمكن 

جهة ) دره ورارني(في كل ما يصادفونه من عشيرة النايمان جند كوجلك الذي هرب إلى وادي
حدود بدخشان، وهذا الوادي لا مخرج له، وهناك تم القبض عليه وقتله، وبذلك تم إنهاء مسيرة 

 قوات جنكيزخان تماما، وقد فرح المسلمون بذلك النصر الذي تحقق، وسروا هذه القبيلة على يد
  .)٧٠(بنهاية كوجلك ابن تايانك خان

  )Merkites(المركيت  .٥
عاشت قبيلة مركيت على المجرى الأسفل لنهري سلنجا وأرخون جنوب بحيرة بايكال، وتحديداً 

وإضافة إلى هذا . )٧٢(قبيلة الاويراتوالى الجنوب من . )٧١(في المنطقة الواقعة شمال بلاد الكرايت
  .)٧٣(المسمى القبلي، فانه يطلق عليهم كذلك اسم مكريت

عرف عن المركيت بأنهم أقوى قبيلة مغولية؛ نظراً لكثرة العدد والتسلح العسكري، فقد كان لهم 
جيش قوي عارم ذو بأس شديد في الحروب، وقد سطّر تاريخهم العسكري القديم في المنطقة ذلك 

  .)٧٤(لأحداث التي جرت، وكانوا هم طرفا فيها اغلب الأحيانبا
                                                 

 .٩٧؛ فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص٤٥٨، ص إيرانشاملوئي، تاريخ  .٦٧
 .١٧٦؛ فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص ٦٥ – ٦٤؛ اقبال، تاريخ المغول، ص ٩٧، ص ١الجويني، تاريخ، ج  .٦٨
الحموي، أبو عبد االله : مدينة تقع وسط بلاد الترك، وتضم قرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند، انظر: كاشغار  .٦٩

، ٤، جم١٩٧٩ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،١، معجم البلدان، ط)م١٢٢٨/ هـ٦٢٦ت(ياقوت بن عبد االله 
 .، وسيشار له الحموين معجم البلدان٤٣٠ص

، فلاديميرستوف، حياة، جنكيزخان، ص ٦٥ – ٦٤، اقبال، تاريخ المغول، ص ٩٨ – ٩٧، ص ١الجويني، تاريخ، ج  .٧٠
٧٦. 

؛ كيتشانوف، حياة ٢٨؛ الصياد، المغول، ص ٣٥؛ العريني، المغول، ص ٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٧١
 .١٥ص ، طيط، حروب؛ ح٤٣تيموتشجين، ص 

 . الحديث لاحقاً عن الأويراتوسيأتي، ٣٥العريني، المغول، ص  .٧٢
 .٢٨الصياد، المغول، ص  .٧٣
 .٤٣ كيتشانوف، حياة تيموتشجين، ص؛ ٢٨الصياد، المغول، ص  .٧٤
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 م ١٠٩٤قد غزا المركيت ربيع سنة ) فوتيلا(وقد روي سابقاً من عهدهم أن القائد الكيداني 
حاول استعادة الأراضي بتقديم الهدايا في سبيل ذلك، ) خابولا(وهزمهم، ثم إن الحاكم المركيتي 

  .)٧٥( م١١٠٢أخرى سنة لكنهم فشلوا بسبب تعرضهم لغزوات 
كان المركيت كغيرهم من القبائل المغولية يعيشون حياتهم في البراري بالاعتماد على الصيد 
بالغابات، وإقامة العلاقات مع بقية القبائل الأخرى، وخاصة المصاهرة، ولهذه القبيلة شأن خاص 

راع بينهم قد حصل، ، ورغم ذلك فان العداء والص)٧٦(لدى جنكيزخان كون والدته وزوجته منها
وهذا بالطبع بديهي في منطقة منغوليا، وهو صراع الأقوى، وكان الاعتداء من جانب المركيت 

من أجل الانتقام لثأر قديم كان قد ) تموجين(أولاً الذين قاموا بهجوم مفاجئ على منازل جنكيزخان 
جالات المركيت الذي اختطف عروسا من كبار ر) يسوكاي بهادر(حصل زمن والد جنكيزخان 

وعمته كذلك، ) برته(سابقاً وتزوجها، وقد تعقب جنكيزخان جند المركيت الذين اختطفوا زوجته 
وجراء هذا الغزو أخذ جنكيزخان يجهز لغزوهم والثأر منهم واستعادة زوجته، وقد تحالف من أجل 

شن عليهم زعيم الكرايت، و) أونك خان(رئيس قبيلة جاجيرات ومع )  ستشن-جاموقه(ذلك مع 
حرباً شعواء مستعملا أقسى ما عرف عن المغول من قسوة وشدة واصدر أوامره بالقضاء عليهم 
جميعاً، وبالفعل استطاع الانتصار عليهم، واستعاد زوجته وعمته، وهرب المركيت وعلى رأسهم 

ا أجنة في  ولم ينج منهم إلا البعض الذين اختفوا لدى أقاربهم أو من كانوTokota) تكتوا(الزعيم 
بطون أمهاتهم، وحصل جنكيزخان على الغنائم الكثيرة، واستولى الجند على السبايا وخاصة 

) كولان(النساء، اللواتي تزوجوا قسما منهن وأُخذ القسم الآخر اخذ إماء، وتزوج جنكيزخان كذلك 
Kulan٧٧(، وهي الزوجة الرابعة(.  

ا بعد، وقضى عليهم نهائيا في سنة ولم يكتفِ جنكيزخان بذلك، فقد تعقب المركيت في م
 م وقتل تكتوا، ودانت بعد ذلك القبيلة لحكم جنكيزخان وسيطرته بعد إعلان ١٢٠٥/ هـ ٦٠١

  . )٧٨(تأسيس الدولة
  ) Oirotes(اويرات  .٦

وكانوا يسكنون في )  ٧٩ ()Oyirad( أو أويرار Oiratمن القبائل المغولية وتلفظ اويرات 
، وبحيرة البايكال وقريبا إلى الشاطئ الغربي لبحيرة )Onon(نن المنطقة الواقعة بين نهر أو

، وذكر كذلك أن مكان إقامتهم غرب بحيرة البايكال على مقربة من منابع نهر ينسي او )٨٠(البايكال
                                                 

     .٤٣  كيتشانوف، حياة تيموتشجين، ص .٧٥
 ،)كولان( هي هوزوجت) ايلونة (، والدة جنكيزخان،٢٧؛ الخالدي، العالم الإسلامي، ص ٣٥العريني، المغول، ص   .٧٦

 ).وهي الزوجة الرابعة
 .٥٤ -  ٥١؛ فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص ٢٩الصياد، المغول، ص   .٧٧
 .٢٤؛ شبولر، العالم الإسلامي، ص ٩٧فلاديميرستوف، حياة جنكيزخان، ص   .٧٨
 .١٤؛ حطيط، حروب، ص ٢٩الصياد، المغول، ص   .٧٩
؛ الصياد، المغول، ص ٣٤؛ العريني، المغول، ص ٤٨تاريخ المغول، ص ؛ اقبال، ٥٦٤مستوفي، تاريخ كزيدة، ص   .٨٠

٢٩. 
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  .)٨١(الانهار الثمانية
 ومما وصف به الأويرات أنهم قبائل بدائية جداً، وأعدادهم كثيرة، وقد تشعبوا إلى عدة شعب أو

عشائر، وكان لهم حكام يأتمرون بإمرتهم وسيادتهم كغيرهم من القبائل، وتميزوا كذلك باختلاف 
  .)٨٢ (بسيط في اللغة عن البقية

لقد اختلف الأويرات مع جنكيزخان بداية الأمر، عندما كان يؤسس لمشروع الدولة المغولية، 
بحوا كذلك قريبين من شخصه ولكنهم في ما بعد قدموا له الطاعة والولاء أسوة بغيرهم، وأص

  .)٨٣(بالنسب والمصاهرة
  )Karlek(أتراك قرلق أو قرليق  .٧

، وقد ورد ذكرهم في الشعر الفارسي القديم باسم )٨٤(عرف القرلق كذلك باسم القارلوق
، تواجدوا إلى الشرق من أتراك الغرب ومن داخل بلادهم الواقعة بين جبال التاي )٨٥()خلخ(

تش، وتحديداً جنوب مملكة الأيغور في منطقة الحوض الأدنى لنهر والمجرى الأعلى لنهر أر
  .)٨٦(تاريم

مسافة يجتازها المسافر في ثلاثين ) ٨٧(وقد ذكر ابن حوقل بأن بلادهم كانت تمتد من فرغانة
، ووصف )٨٨(يوماً، ولقربهم من البلاد الإسلامية، فقد تأثروا بالحضارة الفارسية وعملوا بالزراعة

  .)٨٩(ة القامة وجمال الوجه، ولهذا فقد كانوا يختلفون في الوجوه عن الأتراك الخلُصالقرلق باستقام
وأن آخر إشارة ) ٩٠(أي الأمير) يبغوا(بل اكتفوا بلقب ) أي الملك(لم يتخذ أمراؤهم لقب خاقان 

ومما يذكر من تاريخهم أنهم . )٩١(الثالث عشر الميلادي/ وردت عنهم في القرن السابع الهجري
                                                 

 .١٤ حطيط، حروب، ص  .٨١
 .١٦؛ بخيت، تاريخ، ص ٢٩الصياد، المغول، ص  .٨٢
، وسيأتي لاحقاً بالحديث عن مبايعة جنكيزخان ملكاً على المغول من قبل القبائل المغولية التي ٢٩الصياد، المغول، ص  .٨٣

 .من ضمنها الأويرات
 .٣١ - ٣٠؛ الصلابي، دولة المغول، ص ٢٤، ص الإسلاميالدي، العالم الخ .٨٤
ط، ترجمة .  من المشرق إلى المغرب، د حدود العالم،)م٩٨٢/ هـ٣٧٢ت (؛ مجهول٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٨٥

خ المغول، ، تاريإقبال؛ ، وسيشار له مجهول، حدود العالم٩٩، ص م٢٠٠٢يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 
 .٣٠؛ الصياد، المغول، ص ٤٩ص 

؛ العريني، المغول، ص ٤٩؛ اقبال، تاريخ المغول، ٩٩، مجهول، حدود العالم، ص ٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٨٦
 .٣٠؛ الصياد، المغول، ص ٣١

 القاسم بن ابن حوقل، أبي: هي مدينة على شاطئ نهر الشاش متاخمة لبلاد الترك، وتكثر بها الأسواق، انظر: فرغانه .٨٧
، وسيشار له ابن حوقل، صورة الأرض؛ ٤٢٠ت، ص. ، مكتبة الحياة، بيروت، د١حوقل، صورة الأرض، ط

، م١٩٦٩، دار صادر، بيروت، ١، آثار البلاد وأخبار العباد، ط)م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(القزويني، زكريا بن محمد 
 .، وسيشار له القزويني، آثار البلاد٢٣٦-٢٣٥ص

 .٣١؛ الصلابي، دولة المغول، ص ٢٤؛ الخالدي، العالم الإسلامي، ص ٣١العريني، المغول، ص  .٨٨
 .٣٠؛ الصياد، المغول، ص ٣١؛ العريني، المغول ص ٤٩اقبال، تاريخ المغول، ص  .٨٩
 .٣١العريني، المغول، ص  .٩٠
؛ الصلابي، دولة ٢٤؛ الخالدي، العالم الإسلامي، ص ٣١؛ العريني، المغول، ص ٩٩مجهول، حدود العالم، ص  .٩١
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عقب سقوط ) جو( م بعد احتلالهم لوادي ٧٦٦/  هـ ١٤٩هم مكانة سياسية بعد سنة أصبح ل
ولما قام الخطأ  بغزو آسيا الوسطى تحالفوا مع خان . )٩٢(إمبراطورية خاقان الترك الغربين

البلاساغن ضد القرلق، بينما كان الخطأ  في سمرقند حلفاء للقرلق ضد السلطان سنجر 
  .)٩٣(السلجوقي

 ) Uyghurs(الأيغور  .٨
كانوا يقيمون شمال نهر تاريم أي شمال تركستان الحالية، وشمال بحيرة لب نوراي في مدن 

، وكانت بداية ظهورهم في الحوض )٩٤(وبرقول وقره شهر) جوتش الحالية(تورفان وبيش باليغ 
  .)٩٥ ()يابلوني حاليا(الأعلى لنهر أرغون على روافد نهر أمور وسفوح جبال قراقروم 

، حيث كانت قبيلتي الأيغور  )Kao-Ku(روع الترك المغول، وعرفوا باسم الكاوكو وهم أحد ف
اتصف الأيغور  بأنهم الأكثر . )٩٦(في حوض التاريم) المغولي(والقرغيز نواة الشعب التتاري 

أما ديانتهم، فقد . تحضرا في المنطقة مقارنة بالبقية، وكانوا يعيشون على البداوة والترحال كغيرهم
 م، مع وجود ديانات أخرى كالبوذية ٧٦٢/ هـ ١٤٣ حوالي سنة )٩٧(وا الديانة المانويةاعتنق

وتذكر الروايات التاريخية أن أوغوز آبا الأتراك كان يؤمن باالله ويدين بالوحدانية . )٩٨(والمسيحية
ه ولكن أباه وأعمامه كانوا كفارا ونازعوه العقيدة وقاموا ضده وأرادوا القضاء عليه، فانضم إلي

  .)٩٩(دلالة على الارتباط والتعاون) أويغور(بعض أقاربه وساندوه وأطلق عليهم 
الثامن الميلادي هاجرت جماعة منهم إلى حدود تركستان / وفي أواسط القرن الثاني الهجري

واستقرت في وادي نهر تاريم وانتزعوا تلك المنطقة من التخاريين وهم قوم آريون، ثم أقاموا لهم 
 في تركستان الشرقية ضمت مدن تورفان وكوجا وبيش باليغ وبرقول وقرة شهر دولة ذات شأن

حاليا، وتقع إلى الجنوب من صحراء دزونجاري والسفوح الشرقية لجبال ) كولجاي(والماليغ 
تيانشان، وقد اختلطوا مع التخاريين وشكلوا جنسا جديدا لمدة أربعة قرون، وأصبحوا حلقة وصل 

 والهنود، ثم استخدموا الخط السرياني في تدوين لهجتهم الذي أصبح يعرف بين الفرس والصينيين
في ما بعد باسم الخط الأيغوري الذي استخدمه المبشرون المسيحيون بين القبائل الأخرى كالنيمان 
                                                                                                                                                  

 .٣٠ول، ص المغ
 .٣٠؛ الصلابي، دولة المغول، ص ٢٤؛ الخالدي، العالم الإسلامي، ص ٣١العريني، المغول، ص  .٩٢
 . ٣١العريني، المغول، ص  .٩٣
 .٢١؛ الصياد، المغول، ص ٤٩ -٤٨؛ اقبال، تاريخ المغول، ص ٥٦٧مستوفي، تاريخ كزيدة، ص  .٩٤
 .٥٨اقبال، تاريخ المغول، ص  .٩٥
 .٩٢٦، ص ٣ولز، معالم، ج  .٩٦
اسم أطلق على أتباع ماني الذي ادعى النبوة في بلاد فارس أيام حكم سابور، ومن تعاليم مذهبه القول بالنور : يةالمانو  .٩٧

، م٢٠٠٥، دار النفائس، بيروت، ٣السحمراني، أسعد،  موسوعة الأديان الميسرة،، ط: والبراءة من الظلمة، انظر
 .، وسيشار له السحمراني، موسوعة٤٣٥ص

، الخالدي، ٢٢؛ الصياد، المغول، ص ٢٩؛ العريني، المغول، ص ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٤٩، ٤٨ول، ص اقبال، تاريخ المغ .٩٨
 .٢٢العالم الإسلامي، ص 

٩٩.  http://ar:wikipedia.org.p.1  ٢٢ -  ٢١الصياد، المغول، ص. 
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الثامن الميلادي أصبح لهم قوة فائقة تمكنوا من / وغيرهم، وفي أواسط القرن الثاني الهجري
 المناطق المحيطة بأنهار سلنجا وأرخن وكيرولين ثم نقلوا عاصمتهم إلى مدينة خلالها من افتتاح

التي تحولت إلى قراقروم، ودانت لهم منغوليا قرنًا ثم طردهم القرغيز من قرة ) قرة بلغاسون(
  .)١٠٠(م، وعادوا إلى موطنهم الأصلي٨٤٠/  هـ٢٢٦بلغاسون 

ن محمد خوارزمشاه الاستيلاء على ما وعندما استطاع الجورخان القرخطائي المعاصر للسلطا
وراء النهر من ملوك الخانية وولى عثمان خان سلطان السلاطين حاكما عليها، واستطاع إخضاع 

، وقد تعامل مع السكان بأسلوب القهر والظلم )١٠١(بلاد الأيغور  وعين عاملا عليها كذلك
  من خلال زعيمهم أو أميرهم والاستبداد ونفر الناس من حكم القراخطائيين، وقد دخل الأيغور

  .)١٠٢(بارجوت والذي كان آنذاك في طاعة القراخطائيين 
وعندما استولى جنكيزخان على بلاد الخطأ  وذاع صيته وسمعته في المنطقة قويت شوكة 
الأيغور، الذين بادروا على الفور بالقبض على الحاكم شاوكم عامل القراخطائيين وقتلوه وهدموا 

لإخباره ) قتالمش قتا وعمر أوغو وتارباي(  أرسلوا الرسل إلى جنكيزخان وهمعليه المنزل، ثم
بالاستسلام له وقبول الطاعة والتحالف معه، وقد أكرمهم جنكيزخان وطلب حضور زعيمهم 
بارجوت إليه، الذي بادر مسرعاً لتلبية الطلب وتقديم الولاء والطاعة للحاكم الجديد في المنطقة 

  . )١٠٣(المغولية
بقي بارجوت زعيم الأيغور ملازما لجنكيزخان طيلة حياته، وشهدت الحملات العسكرية وقد 

التي خاضها جنكيزخان تواجد قوات ايغورية مساندة له، سواء أكان ذلك ضد النايمان أم غيرهم، 
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل استمر في التحالف مع أبناء جنكيزخان جفتاي وأكتاي، ومما 

 محبة جنكيزخان للزعيم بارجوت أن خطب له احد بناته، ولم يتم الزواج بسبب وفاة يذكر حول
الذي استمر على نهج والده ) كسماين(جنكيزخان، وبعد وفاة بارجوت كذلك خلفه في الحكم ابنه 

وسياسته في تقديم الولاء والطاعة لأبناء جنكيزخان؛  حيث إن كسماين كان قد تزوج ابنة 
، وسار على سياسته )ساليدي(، ثم بعد وفاة كسماين خلفه في الحكم أخوه )ن بيكيالأجي(جنكيزخان 

  .)١٠٤(في الوحدة مع خان المغول من أبناء جنكيزخان
  )Karakhitais(الأتراك القرأخطائيون  .٩

كان لهم دولة كبيرة قبيل الغزو المغولي وتقع ما بين مملكة الخوارزميين في الغرب وممالك 
كان شاطئ نهر سيحون الشرقي جداراً فاصلاً ما بين ممالك القرأخطائيين المغول في الشرق، و

                                                 
   .٥٩اقبال، تاريخ المغول، ص  .١٠٠
 .٨١، ص ١العامل هو شاوكم، انظر، الجويني، تاريخ، ج  .١٠١
 أي الروح ؛)ايدي قوت(وبعد ذلك أطلقوا عليه خاقان، وأطلقوا عليه ) التابير(لأمر، يمنحون أميرهم لقب كان الأيغور بداية ا .١٠٢

 .٨١، ص ١الجويني ، تاريخ، ج : انظر. المرسلة
 .٦٠؛ إقبال، تاريخ المغول، ص ٨١، ص ١الجويني ، تاريخ، ج  .١٠٣
 .٨٢ - ٨١، ص ١الجويني ، تاريخ، ج  .١٠٤
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  .)١٠٥(وأقاليم الدولة الخوارزمية
ويعود أصلهم إلى قبائل الخطأ  النازحيين من شمال الصين، فهم خليط من المغول والتانجوت، 

سلام بزمن وقد ورد ذكرهم في المراجع الصينية منذ القرن الرابع الميلادي؛ أي قبيل ظهور الإ
  .)١٠٦(طويل

العاشر الميلادي أن ظهر من بينهم زعيم قوي / وقد حدث في بداية القرن الرابع الهجري
. م٩٢٧ – ٩١٦/ هـ٣١٥ – ٣٠٤أخضع هذه القبائل لسلطته، ونصب نفسه حاكماً عليهم من سنة 

، واستطاع خلفاؤه من بعده إخضاع شمال بلاد الصين، وقد Tai-tsu) تاي تسو(وقد سمى نفسه 
/ هـ ٥١٩ – ٣٠٤ واستمرت في الحكم من سنة Liao) لياؤو(منحت هذه الأسرة الحاكمة لقب 

  .)١٠٧(م١١٢٥ – ٩١٦
أما سبب هجرتهم من شمال الصين إلى منطقة تركستان فيعود ذلك إلى اضطراب الأحوال 

الثاني عشر / لأول من القرن السادس الهجريالسياسية في شمال الصين في النصف ا
  .)١٠٨(ميلادي

ومن خلال تواجدهم في تركستان أصبح لهم قوة ضاربة واستطاعوا السيطرة على بعض 
  .)١٠٩(الأقوام الأخرى وفرض الجزية عليهم وحكمهم بالقوة، وخاصة القرلق والأيغور
القوى الكبرى هناك، وقد بزغ نجم جنكيزخان في منطقة الشرق، بعد انتصاره خاصة على 

وفي مقدمتهم أباطرة الخطأ  وزوال كبرى القوى على يديه ومن ضمنهم القراخطأئيين الذين 
  .)١١٠(انضموا تحت لوائه وأصبحوا من رعاياه وتحت سيادته ومن أعمدة دولته الجديدة

  :توحيد القبائل المغولية على يد جنكيزخان. ٤
أوتي من قوة ونفوذ أن يبسط السيطرة على جميع لقد قدر لجنكيزخان زعيم قبيلة قيات بما 

القبائل المنتشرة في منطقة منغوليا، سواء أكان ذلك بالقوة العسكرية كما حصل مع الكرايت 
والتتار والنايمان والمركيت أم عن طريق الانضمام السلمي من قبل بعضهم الآخر وتقديم الولاء 

  .)١١١(اخطائيينوالطاعة له كشخصية كما حصل من الأيغور والقر
وقد تمكن جنكيزخان من تحقيق ما كان يرنوا إليه؛ إذ إن جميع القبائل قد قدمت إليه كقائد لهم، 
كونه قد ظهر لهم بثوب ومظهر جديد شعاره القوة والصراحة وعدم التهاون معهم أو مع غيرهم، 

تحت مظلة واحدة ولحمة مما أدى إلى تشغيل قوة جديدة من القبائل المغولية الموالية له، ولقبيلتة 

                                                 
 .١٠ تاريخ المغول، ص ، رجب،٢٢صياد، المغول، ص ؛ ال٤٩اقبال، تاريخ المغول، ص  .١٠٥
 .١٠؛ رجب، تاريخ المغول، ص٢٢الصياد، المغول، ص  .١٠٦
 .١٠؛ رجب، تاريخ المغول، ص٢٣ -٢٢الصياد، المغول، ص  .١٠٧
 .٢٣الصياد، المغول، ص  .١٠٨
 .تم عرض ذلك في معرض الحديث عن الأتراك الأيغور .١٠٩
 .٤٩اقبال، تاريخ المغول، ص  .١١٠
 . متسلسلوعلى نحو جميع القبائل المغولية مع جنكيزخان تم عرض تحالف وانطواء .١١١
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  .)١١٢(واحدة وجسم واحد نحو تأسيس الدولة المغولية
وقد أثبت انه قائد قادر على مواجهة المصاعب والمشكلات والخروج من المحن والأزمات، 
فالسنوات التي أمضاها في الاستعداد علمته كيف يستطيع مواجهة أعدائه والانتصار عليهم، إضافة 

القبائل ولا سيما أن لها خبرات عسكرية كبيرة مذهلة في المنطقة، وما إلى افادته من قوة تلك 
  .ملكت كذلك من أعداد بشرية كنواة للجيش الجديد

 )١١٣(م في مجلس القوريلتاي١٢٠٦/  هـ ٦٠٣ هذا وقد اجتمعت جميع القبائل المغولية بتاريخ 
 اللباد للمشاهدة عند مصب نهر أُونن لانتخاب شخص يحكم قبائل آسيا الوسطى، وتجمعت خيم

إن السماء قد أمرتني : "والمشاركة في عملية الانتخاب بالإجماع عليهم، وقد خطب جنكيزخان قائلاً
 وقد قرر المجتمعون انتخابه نفسه بدون منافسة من أحد غيره، )١١٤("بأن أحكم عامة الشعب

  .)١١٥(وبايعوه كملك ورئيس لدولتهم الجديدة ومنحوه لقب جنكيزخان في ذلك اليوم
وبدأ بعد ذلك بتثبيت أركان دولته الجديدة بعد أن أصبح حاكماً فعلياً للجميع؛ إذ توجب عليه 

) كين(م، سيطر على مملكة ١٢١٥/ هـ٦١٢ضم بقية القوى التي لم تنضم تحت لوائه، ففي سنة 
  .)١١٦(الصينية

 وبعد ذلك أخذت أنظاره تتجه صوب العالم الخارجي، وخاصة أنه قد ضمن سيطرته على
الصين، فأراد التوجه صوب الغرب للعالم الإسلامي المجاور له، ولهذا فان الفترة من سنة 

م، هي البداية لهذه المرحلة الجديدة خارج حدود منطقة المغول الجغرافية، التي ١٢١٨/ هـ٦١٦
  .)١١٧(تسمى التوسعات والفتوحات المغولية في الخارج وامتدت بعد ذلك لسنوات عديدة

  النتائج
م ١٢٠٦/ هـ٦٠٣ذه الدراسة حول نشأة القبائل المغولية واتحادها بدولة واحدة سنة بعد ه

  :توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج، نجملها في ما يأتي
الثاني عشر الميلادي ما يعرف بالمغول أو شعب / لم يكن قبيل القرن السادس الهجري  .١

                                                 
: جاسيرات، التايجوت، القنقرات، وغيرهم، وللمزيد، انظر:  ومنها، تحالفت معه غير الذين تم ذكرهمأخرىهناك قبائل  .١١٢

 .٨٨-٨١فلادي تيموتشجين ميرستوف، حياة جنكيزخان، ص 
فلاديمير : انظر.  المغول يعقد لتنصيب القادة بحضور كبار القومهو مجلس النبلاء ومجلس الحكم عند: مجلس القوريلتاي  .١١٣

 .١٠١-١٠٠ستوف، حياة جنكيز خان، ص
 .١٠٢ فلاديمير ستوف، حياة جنكيز خان، ص .١١٤
؛ مؤنس، ٢١، خواندامير، تاريخ، جلد سوم، ص ٥٨٠؛ مستوفي، تاريخ كزيدة، ص ٦٥- ٦٢، ص ١الجويني، تاريخ، ج  .١١٥

؛ شباور، السلاطين في ٢٢٤، ص إيران مغلي، أبو؛ ١٠٢- ١٠٠اة جنكيزخان، ص ؛ فلاديميرستوف، حي٢٣٩أطلس، ص
، هامرتن، تاريخ العالم، ٨٠، ادواردز، جنكيزخان، ص ١٩٩؛ بوزورث، الأسرات الحاكمة، ص ٣٦المشرق العربي، ص 

 .Morgan, P 61، ٢٠٧ص
 .٢٨، حطيط، حروب، ص ٢٥٢ – ٢٥١، غروسية، جنكيزخان، ص ١٣٠حمدي، الدولة الخوارزمية والمغول، ص  .١١٦
، نقله عن ١ من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ط تركستان فاسيلي فلاديمير فتش،، بارتولد،٢٨حطيط، حروب، ص   .١١٧

، وسيشار له بارتولد، ٥٦٣، ص م١٩٨١الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 
 .تركستان
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المتناثرة في كل صوب من أصقاع الجزء المغول، بل الأمر كان عبارة عن مجموعة من القبائل 
الأوسط والشرقي لقارة آسيا حول بحيرة البايكال، وأبعد التي تعد المركز الرئيس لجميع تلك 

 .الأقوام
وقد وسمت تلك القبائل باسم التتار برهة من الزمن، فكان لشهرة التتار وقوتهم في ذلك الزمان، 

حتى الحضارة . يقطن تلك المنطقة بالتتارأن جعل أهل الحضارات الأخرى يسمون كل من 
  .الإسلامية، وبعد مدة لاحقة من الزمن بعد ظهور المغول بقيت تطلق على المغول تتار

كانت القبائل المنتشرة في شرق آسيا شمال الصين وحول بحيرة بايكال وفي تركستان  .٢
في ما بعد سنة مختلفة الأصل، فمنها صيني ومنها تركي ومنها تتري، وقد شاءت الأقدار 

 .م أن تتحد تحت راية جنكيزخان وتؤسس دولة سماها دولة المغول١٢٠٦/ هـ ٦٠٣
 .كان لدى العديد من هذه القبائل حضارة وتمدن وبدرجه عاليه على مستوى أهل المنطقة .٣
تنوعت الأديان لدى أهالي هذه القبائل، كالبوذية والمسيحية النسطورية والشامانية  .٤

 .والمآنوية وغيرها
دخل المبشرون من غرب آسيا إلى أراضي هذه القبائل، واستطاعوا كسب التأييد للديانة  .٥

 .المسيحية على المذهب النسطوري
شهدت أغلب فترات حياتهم تنافرا ونزاعا عسكريا متواصلا على مبدأ السيادة للأقوى،  .٦

 .وإظهار الذات على الجميع، مع وجود سياسة التحالف بين بعضهم ضد الآخرين
م تخلُ حياتهم من الصعوبة في تأمين متطلبات الحياة، لهذا شهدت فترات طويلة من أيام ل .٧

 .الصراع والنزاع للسيطرة على الأراضي البرية طمعاً في الماء والكلأ
كان هنالك أثار واضحة للحضارة الصينية على القبائل المغولية، سواء أكان باللباس أم  .٨

 . أم بطريقة المعيشة والحياةبالتسلح العسكري وأساليب القتال،
لم يلتزم البعض بمكان جغرافي ثابت للإقامة بل كان طابع الترحال والتنقل من سمات  .٩

 .وميزات هذه الشعوب البدوية
التف الجميع حول قبيلة واحدة، وهي قيات قبيلة جنكيزخان مؤسس الدولة المغولية حتى أن 

والتعاون وتقديم الولاء والطاعة لهذا القائد الذي جميع زعماء القبائل كانوا يرغبون في التحالف 
وجدوا فيه صفة القائد الموحد لهم والمحقق لهم امنية الدولة المستقبلية براية واحدة ومسمى واحد 

   .م١٢٠٦/ هـ ٦٠٣وجيش واحد ألا وهو الاسم المغولي والدولة المغولية، وهذا ما تم فعلاً 
  
  
  
  
  
  



  م٢٠١١، ٣العدد ، ٥المجلّد                                                                                                             
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ABSTRACT 
 

Mongol history has engaged the interest of many Arab and Muslim scholars and 
historians due to the critical importance of East Asia in general and this multi-
ethnic nation in particular. It, however, is quite difficult to obtain enough accurate 
data about them to form the basis for later historical study. 
The origin, early life and native countries of the Mongols and the formation of 
their state have been the springboard for many contradictory points of view. 
Regardless of the sources of information: Chinese, Persian, English or Arabic, the 
research results have not shown any congruence, and the questions have been left 
for further investigation due to historically inadequate data. 
This study focuses on the first Mongol tribes, their emergence, integration and 
unification. The regions of eastern Asia were inhabited by scattered Mongol tribes 
of different origins: Chinese, Turkish, etc. since the sixth century A.H./twelfth 
century A.D. These tribes lived a nomadic life and were ruled by leaders who 
engaged in many battles to prove their dominance and power. At the beginning of 
the seventh century A.H./thirteenth century A.D., these tribes unified to form the 
Mongol state under the leadership of an ambitious young man called Timujin 
(Genghis Khan) in 603 A.H./1206 A.D. 
The study concludes with new findings, showing that the Mongols before the 
sixth century A.H./ twelfth century A.D. were not known by this name. The tribes 
that had spread around Lake Baikal and subsequently formed the nucleus of the 
Mongol state were of different origins and religions. They were also affected by 
Christian missionaries and Chinese civilization.      
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